
 حين يتعلق الأمر بالفنون المعاصرة فإن 
السياســـة صارت مصدر إلهام للفنانين. لا 
يعني ذلك أن الفن سقط في شرك السياسة 
بقـــدر ما صـــار يصنـــع هويتـــه المضادة 
علـــى وقع خطواتها الملتبســـة بالكثير من 

الحماقات.
ذلـــك ما يفعلـــه المغربي منيـــر فاطمي 
الذي يرى في شـــغبه المشـــاكس نوعا من 
التحريـــض علـــى التفكيـــر فـــي الرمزيـــة 
السياســـية بطريقة مستفزة للعقل قبل أن 
تجلـــب أعمالـــه مزاحا للعين المســـتفهمة. 
لذلـــك اصطـــدم فاطمي غير مـــرة بالرقابة 
وهـــو يحـــاول تفكيـــك المســـكوت عنه من 
المرويّات التي أضفى عليها البعض طابع 

القداسة. 
صدامـــه مـــع الرقابـــة ليـــس الحدث 
الوحيد المثير في حياته. ”ســـونيا سونيا 
سونيا“ هو عنوان عمله الذي هو عبارة عن 

سجادة صلاة كانت قد بيعت بثمن قياسي 
في أحد مزادات ”ســـوثبي“ عام 2011. كما 
أنه أعلن أن أحد أعماله المعروضة في أحد 
المزادات كان مزوّرا وأنه يحتفظ بالنسخة 

الأصلية.

السخرية التي تقول الحقيقة

يعتمد فاطمـــي على مبـــدأ الصدمة 
المباشرة. لذلك تبدو كما لو أنها صنعت 
ببســـاطة. وهو ما يناقض الحقيقة. ذلك 
لأن تلك الأعمال تســـتمد قوتها من فكرة 
مغايرة، عمل الفنان على تأثيثها بصريا 
كما أن المشاهد يتمتع برؤية عالم مقلوب 

يقود إلى العالم الواقعي ليهجوه. 
يمارس الفـــن باعتبـــاره فعل هجاء 
للواقع ومن خلاله عالم السياسة. أعماله 
تكشف عن شخصيته. شـــخصية المفكر 
الذي ســـبق له أن رأى العالم مجسدا من 
خلال عمله نحاتا وهـــو الآن منهمك في 
تفكيـــك العالم من جهـــة ماضيه الذي لم 
يكن ســـعيدا ومســـتقبله الذي هو أشبه 

بالوشاية. 
أعمال فاطمي مسكونة بالتحذير من 
الخديعة الممنهجة التـــي تنطوي عليها 
أكاذيب السياســـيين. إنـــه يقاتل حرصا 
على إنســـانية مفقودة وسط الشعارات 
المضللـــة. ولكن ما الذي يبقـــى من الفن 

وسط ذلك العالم المليء بالريبة؟ 
يبقى شـــغفه بعالم متحرر من قيود 
اليومـــي والعابـــر وهـــو عالـــم يمتلـــئ 
بالدهشة في كل لحظة نظر. صحيح أنه 
عالم لا يشـــد بجماله، غير أن دعوته إلى 
الجمال هي سر قوته.  فن فاطمي هو فن 
الفكرة التي لا تـــراوغ. الفكرة الصادمة 

التي تقـــول الحقيقة المؤلمـــة بقدر هائل 
من الســـخرية. ولد فاطمي عام 1970 في 
طنجة. تخرج من معهد الفنون الجميلة 
بالدار البيضاء عام 1989. وأكمل دراسته 
في معهد الفنون الجميلة بروما وتخرج 
منـــه عام 1991. ومـــن يومها وهو يتنقل 
بين طنجـــة وباريس والولايات المتحدة، 
بعـــد أن تحول إلى واحـــد من أهم أعلام 
الفن المعاصر، على الأقل على مســـتوى 

التمثيل العربي.
مارس الرسم والنحت وإلى جانبهما 
انهمك في الوصول إلى أفكاره من خلال 
والتركيـــب  الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
واستعمال المواد الجاهزة. وكان في كل 
ما فعـــل يطارد فكرة أن يكون الإنســـان 
منفيـــا. ”مـــن المنفـــى صنعـــت نظارات 
لأرى“، يقـــول وهو يـــدرك أن حكايته مع 
المنفى ليســـت حكاية شـــخصية. هناك 
الملايين مـــن حولـــه يعيشـــون مفردات 
يومه العصيـــب ويعانون مـــن صعوبة 
عبـــور الهـــوة التي تفصل بـــين واقعهم 
وحقيقتهـــم. الواقع الـــذي يفككون لغته 
من أجل انتحالها عمليا والحقيقة التي 
لا يعرفون أين تقـــع. فهل هم يحملونها 
معهم أم أنهـــا انزوت في مكان ما تاركة 

إلهامها يفيض بتجلياته؟ 
تكشف  الشخصية  معارضه  عناوين 
عـــن محاولة بحـــث في تفاصيـــل حياة 
اللامنتمي الـــذي يجمع فتات هويته في 
مـــكان بعيـــد عـــن الأرض التي تحتضن 
جـــذوره ”عملية تعتيـــم“، ”فن الحرب“، 
”منفـــى دائـــم“، و“جناح المنفـــى“. يقول 
فاطمي لتوضيح أسباب تشتّت محاولته 

تلك ”عملي يتألف من تجربة معنى أن 
تكون فنانا، حين يكون مغتربا في 
ســـياقه الثقافي الخـــاص“. لذلك 
ســـيكون عليه دائما أن يســـتمد 
من الأدب موضوعاته. وهو ما 
سيشـــعره بالراحـــة. ذلك لأنه 
يمكنه من القفـــز من التفكير 

خارج مواده وتقنياته. 
يحتاج الفنـــان إلى أن 
ينظر إلـــى غربته بعد أن 
يعيشـــها. وهو ما يكلفه 
الكثير مـــن هدأته. لذلك 
يلجأ فاطمي إلى شجب 
العالم من أجل أن يصل 

التـــوازن،  من  حالـــة  إلى 
يمكنه مـــن خلالها أن يقول 

”لقد فعلت شيئا“. 

الأشياء في استقلالها

جســـد فاطمـــي منفـــاه حـــين نظـــر 
إلى حادثة الحادي عشـــر من ســـبتمبر 
بطريقة مضادة للصورة. طريقة يمكنها 
أن تعيدنـــا إلـــى ما قبل الحـــدث المروع 
الذي اعتبر لحظة حاســـمة في التاريخ 

السياســـي المعاصـــر. في عملـــه ”أنقذ 
منهاتـــن“ اســـتبدل ناطحات الســـحاب 
بمضخمات صوت تصدر ضجة شبيهة 
تتخللهـــا  الأميركيـــة  المدينـــة  بضجـــة 
مقاطـــع من أفـــلام أميركيـــة قديمة كان 
”يـــوم الاســـتقلال“ واحدا منهـــا. القليل 
مـــن الرمزيـــة يمكنـــه أن يقـــدم الكثير 
مـــن منهاتـــن، المدينة التـــي لا تكف عن 
الضجيـــج، كما لـــو أن الفنـــان أراد من 
خـــلال عملـــه أن يربط بين مـــا حدث في 
السماء مرة واحدة بما يحدث كل لحظة 

على الأرض. 
آرت  الفيديـــو  بتقنيـــة  عملـــه  فـــي 
”تكنولوجيـــا“ الذي عرض لمـــرة واحدة 
أقـــام علاقة بعمل الفرنســـي مارســـيل 
دوشـــان ”النقـــوش الدائـــرة“ من خلال 
استعمال آيات قرآنية تدعو إلى التقرب 
مـــن الجمال والتشـــبث بـــه انطلاقا من 
الحديـــث النبـــوي ”الله جميـــل ويحب 

الجمال“. 

ابن ثقافة المنفى 

استعمل الفنان حينها تقنية الضوء 
في إظهـــار الآيـــات. ولقد قوبـــل العمل 
بالاحتجاجـــات من قبل مســـلمي المدينة 
فأوقف عرضه ولم يكن فيه ما يسيء إلى 
الإســـلام، فهو عبارة عـــن دوائر ضوئية 
تحمـــل آيات قرآنية.  هناك دائما قدر من 

الإحالـــة إلـــى 

معان سابقة للشيء المرئي 
أو لاحقة به. وهـــي معان تدعو 

إلى التفكير باستقلالية العمل الفني عن 
موضوعـــه. وفي ذلك إنمـــا ينجو الفنان 
مـــن الخطاب المباشـــر. إنـــه يفصل بين 

العمل الفني والحادثة التي يشير إليها. 
وهـــو في ذلك إنمـــا يبقي للعمـــل الفني 
قدرته على التأثير بمعزل عما يمثله على 
المســـتوى الرمزي. بالنسبة لفاطمي فإن 
منطق الأشـــياء يظل أقوى مـــن الوقائع 

العابرة.
”مفـــردات مريبـــة“ هو الكتـــاب الذي 
الإيطالية عن  صـــدر عـــن دار ”ســـكيرا“ 
تجربـــة فاطمـــي. وهو كتـــاب يضع تلك 
التجربـــة الفنية في مكانها الحقيقي بين 
تجـــارب فنون ما بعـــد الحداثة. ذلك لأن 
فاطمي قد حقق اختراقا صعبا لأســـوار 
المؤسسة الفنية العالمية وصارت أعماله 
تُعرض فـــي أكبر الملتقيـــات الفنية التي 

تهتم بالفن المعاصر. 
وإذا مـــا كان فاطمي قد انهمك طويلا 
فـــي تفكيك مفـــردات منفـــاه وأيضا في 
تشـــكيل مفردات هويته فإن تلك المفردات 
لم تفـــارق منطقة الريبة بالنســـبة للنقد 
الفني العالمي. ذلك لأنها تنطلق من جهة 
مضادة. جهـــة لا تعتـــرف بمنطق القوة 
الذي تســـتند عليه السياسة في تعاملها 

القائم على التمييز بين البشر. 
فاطمـــي هو ابن بلاد أخـــرى وثقافة 
منفى. فهـــو يقيم في منفـــاه من غير أن 
يستدير إلى وطنه باعتباره مصدر إلهام. 
وهو يعود إلى وطنـــه من غير أن يلتفت 
إلـــى منفـــاه باعتباره طوق نجـــاة. تقع 
صرخته في البحـــر الفاصل بينهما مثل 
غريق. كل شيء بالنســـبة له صار أشبه 

بتصريف نحوي لكلمة ”منفى“.
فـــي أحد أعماله تصل ســـخريته إلى 
مرحلـــة الهجـــاء فيرينا أعمـــالا كما لو 
أنهـــا قد تحولت إلى مكانـــس. هكذا بدا 
المشهد. علينا أن نصدق ذلك. لقد أهانت 
السياسة الرموز الوطنية. ما الذي نفعله 
بعـــد ذلك؟ أعمال فاطمي لا تتخلى عن 

استفهامها أبدا.
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المنفي المقاوم في منفاه

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

منير فاطمي

فنان يبحث عن هويته في العاصفة

ض التي تحتضن 
م“، ”فن الحرب“، 
وقولل ح المنفـــى“. ي
تلتهه  تشتّت محاواو
تجربة معنىنى أ أننن
مغتربابا فييي
لذلكك ل ل ص“.
يسـســــتمدد
م ماا وهوهو
لأنهه للككك
فتفكيكيرر
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ـــاه حـــين نظـــر 
ــر من ســـبتمبر 
ة. طريقة يمكنها 
ل الحـــدث المروع 
ـــمة في التاريخ 

ـــىىى إ إللـ الإحلإحالالـــة

المالمرئرئيي للللشيشيءء معان ساابقبقةة
تتتددعدعوو أو لاحقة به. وهـــي معمعانان

إلى التفكير باستقلالية العمل الفني عن 
موضوعـــه. وفي ذلك إنمـــا ينجو الفنان
مـــن الخطاب المباشـــر. إنـــه يفصل بين

غريق. كل شيء بالنســـبة له صار أشبه
بتصريف نحوي لكلمة ”منفى“.

فـــي أحد أعماله تصل ســـخريته إلى
مرحلـــة الهجـــاء فيرينا أعمـــالا كما لو
أنهـــا قد تحولت إلى مكانـــس. هكذا بدا
المشهد. علينا أن نصدق ذلك. لقد أهانت
السياسة الرموز الوطنية. ما الذي نفعله
بعـــد ذلك؟ أعمال فاطمي لا تتخلى عن

استفهامها أبدا.

 منير فاطمي يرى في شغبه 

المشاكس نوعا من التحريض 

على التفكير في الرمزية 

السياسية بطريقة مستفزة 

للعقل قبل أن تجلب أعماله 

مزاحا للعين المستفهمة

أعمال فاطمي مسكونة 

بالتحذير من الخديعة الممنهجة 

التي تنطوي عليها أكاذيب 

السياسيين. إنه يقاتل حرصا 

على إنسانية مفقودة وسط 

الشعارات المضللة
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